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ا 1 خطبة الإمامة والجماعة والإشاعة 


علأودصحاه الطسلسل4 


الخطبة الأولى 


إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعْودْ بالله مِنْ تور أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيّئَاتِ أَعَمَالِنَاه مَنْ يَهْدِهِ للَهُ فلا مُضِلَلَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فلا هَادِي لَه 
وَأَتْنْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَأَصٌحَابِهِ وَسَلّمَ شَمْلِيْمَا كَثِيْرًا؛ خا كك 


عباد الله! فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فل انَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوُنَ إلا وَأَنتُمْ مُْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


يها المؤمنون! لقد نظّم الإسلام حياة النّاسء فلم يجعلها سبهللاء ولم يجعلها عبنًا ولا مئدىء وَإِْمَا نظمها بما فيه قوام صلاح دينهم ودنياهم, وَهذَا 
مقتضى عبوديتهم لله جَلَّ وَعَلَاء الّذِي جعلهم في الأرض خلائفء يخلف بعضهم الآخرينء ليقيموا في هذه الأرض شعائر عبادات ربهم مُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى. 


ومن هذا التنظيم يا عباد الله! امس ل سوا كر الك لور م أنه لا جماعة إلا بإمام» 
)[التساء: 9 انعروق هن كم أولى الأمر؟ إنهم متاخ باضه الله- 


الأمراء يُطاعون في أمر الدنيا وفي أمر السياسة» وفي أمر ما يتعلّق بسياسة جماعة المسلمين. 


والصنف الْتَّانِي: العلماء» فيُطاعون في الحلال والحرام» الذي يبينون به دين الله جَلّ وَعَلَاْ للعموم. 


فمن أطاعهم؛ فبطاعة الله ه أطاعهمء وبطاعة رسوله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم أطاعهم؛ ومن عصاهم؛ فقد عصى الله وعصى رسوله؛ كما جاء في 
الصحيحين عن التَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «من يْطِع الأمير؛ فقد أطاعني» ومن أطاعني؛ أطاع الله» ومن يعصي الأمير؛ فقد عصاني» 
ومن عصاني؛ فقد عصى الله» أخرجاه في الصحيحين لل 


وطاعة العلماء والأمراء يا عباد الله ليست طاعةً مطلقة؛ إِذْ الطّاعَة المطلقة هي طاعة الله جَلَّ وَعَلَا عبودية له وتوحيداء وكذا طاعة رسوله 
صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عبودية لله عَنَّ وَجَلَّ وتوحيدًا؛ لأنّ الله جعل طاعة رسوله من طاعته: ١‏ وَأَطيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ » [المائدة: 02]. 
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وَأَمَا طاعة العلماء والأمراء؛ فإنها مقيدة بحيث لا يأمروا بمعصية» كما قَالَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنّمَا الطاعة بالمعروف»[2]» فإذا أمر عالمٌ 
أو أمر أميرٌ بمعصية الله؛ فإنّا لا نسمع ولا نطيع له في هذا الأمر بحد ذاته» ولا يجعله ذلك غير مطاع في بقية ذلك من الأمور؛ لاحتمال أنه 
اجتهد فأخطأء أو أنه زَلَّ فهمه ولم يُصب. 


وطاعة الله عَنَّ وَجَلََّ توحيدٌ وإيمان؛ ولهذا امتحن الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى كفار نصارى نجران؛ لما لما وفدوا عَلَى النَبِيَ صَلّئ الله عَلَيْهِ وَسَلُم وزعموا 
أنهم يحبون الله» نزل امتحانهم بقوله جَلَّ وَعَلَا: ( كُلْ أَطيعوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوْا فَإِنَّ اله لا يُحبُ الْكَافِرِينَ » [آل عمران: 32]. 


وَهذِه الطّاعَة يا عباد الله! الس د اام وار د دعر ودع د لسو يد لأنّ هذا من طاعتنا لله جَلّ 


وفيه اننا من المصبال الحطيمة احاح الكيي : لأنه إذا تلب عَلَى ولي الأمر أمرهء السارص و سا مام و 
أعدائهم الداخليين» و أعداتيم الخار سوير" 


وهذه يا عباد الله! هذه النعم الَّتِي نرفل فيها من اجتماع الكلمة» ومن رغد العيشء ومن هذا الأمن والأمان نعم تستوجب الشكرء بأن نشكر الله عَرّ 
وَجَلَ عليها ونحمده بهاء ونفضي له بذلك؛ لأنه المنعم بها أولّا وآخرّاء ونحذر عباد الله من ضدهاء نحذر من ضدها أشد الحذرء فتصوروا 
وتخيلوا لو أنه انثلب أمر المجتمع؛ فلن يسمع النّاس لولي أمرهم» كيف يعيشون في خوفب عظيمء لا يأمنون فيه لا عَلَىِ أنفسهم ولا عَلَى أموالهم؛ 
ولا عَلَى أعراضهم؛ بل ولا عَلَى دينهم» كما قَالَ جَلَ وَعَلَا: ( وَِذْ تأَدْنَ رَبْكُمْ لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدتَكُم وَلَئْنْ كَهَرْتُمْ إنّ عَذَابِي لَشَدِيد ) [إبراهيم: 346 
فلا ثُقابل هذه النعم بالجحود والنكران؛ فإنَّ ذلك مقتضاه العذاب الشديد في الدنيا والآخرة» نفعني الله وَإِيَاكُمْ بالقرآن العظيم؛ وما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم» أقول ما سمعتم» وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه إنه كان غَفَارًا. 


الخطبة الثانية 


الحَمْدُ لله كما أمر» أحمده مبْحَائَهُ وقد تأدّن بالزيادة لمن شكرء وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه إقرارًا بربوبيته» وإيمانًا بعبوديته 
وألوهيته» وإيمانًا بأسمائه وصفاته» مراغمًا بذلك من عاند به أو جحد وكفرء وَأَْصَلِّي وَأُسَلْمْ عَلَىِ سيد البشرء الثّافع المُشَفّع في المحشرء ؛ صلل 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَأَصْحَابِهِ السّادة العْرّر خير آل ومعشرء ما طلع ليل وأقبل عليه نهارٌ وأدبر؛ أمّا بَعْدُ: 


عباد الله! إِنَّ من مثلبات هذا الاجتماع وَهذِه النعم الَّتِي نرفل بهاء هذه الشائعات العفنة» الَّتِي يتداولها المأفونون» تداولوها قديمًا في المنافقين» 
ويتداولها الآن في هذا الزمان منافقون ومرجفونء, يستتبعون أخبار كل ناعق؛ لا يعرفون مصادر هذه الأخبار» وجاءت هذه الوسائل المعاصرة 
في نقل هذه الأخبار فروجتها وأشاعتهاء فاقتضى ذلك أن يكون هذا الإرباك وَهذَا التثليب في مجتمع المسلمين عَلَى ولي أمرهم وَعَلَى علمائهم؛ 


وعَلَى بعضهم البعض» وخطرها خطر جسيم عَلَى العقائد» وخطر عَلَى الأفكار» وخطر عَلَى النفسيات» وما ينتج من ذلك من هذه المثالب 
العظيمة» وَهِذِهِ هي صنبعة المنافقين قديمًا وحديثاء كما قَالَ جَلَّ وَعَلَا في سورة النساء: ( وَِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أو الْحَؤف أَذَاغوا به وَلَؤ 


وثوة إلى الؤشول وإلى أولى لاخر مكزع لكلعة الزيخ #الايطركة ينوع ولو /ا ستل الله حائك ور خدكة انوع التتزطان ال5 قليلة ) | النسنام: 3]. 


نعم يا عباد الله ! إذا جاءتكم هذه الأخبار الشائعة عبر وسائل التواصل ونحوهاء أو عبر وسائل الإعلام المغرضة الحاسدة الحاقدة؛ فلا تنشروهاء 


ولا تذيعوهاء ولا تصدقوهاء وَإِنَمَا ردوها إِلَى أهل العلم» وردوها إِلَى أولي الأمر: ( مِنْهُهْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنِطُوئَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَتهُ لَاتَبَعْتُمْ التْنَيْطَانَ إِلّا قليلا ). 


قَالَ النَّبينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. «من أمسى آمنًا في سربه؛ مُعافى في بدنه» عنده قوت يوم؛ فكأنّما حيزت له الدنيا بحذافيرها» [3]. 


ثم اعلموا -رحمني الله وَإِيّاكُم أن أصدق الحديث كلام اللهء وَخْيْرَ الْهَذي هَذيُ م مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه وَسَنَ الأمور مُحْدَتَائُهَا وَكُلَّ مُحْدَئة 
رك انه ددا رسكم عا ال الجاهة قي اله طن الج اا ون له ل فى نارم رن باك الننب إلا من الف لاماي 
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اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كُمَا صلَيْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدْ مَحِيدْء اللَهُمّ وارض عن الأربعة 
الخلفاء» وعن المهاجرين والأنصارء وعن التابع لهم بإحسان إِلَى يَومِ الدِيْنِه وعنّا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمينء اللَّهُمَّ أبرم لهذه الأمّة 
أمرًا رشداء يُعرُ فيه أهل طاعتكء ويُهدى فيه أهل معصيتكء ويُؤمر فيه بالمعروفء ويُنهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام» اللّهُمّ آمنًا 
والمسلمين في أوطانناءاللّهُمْ آم والمسلمين في أعراضناء الهم آما والمسلمين في ديننا وأموالنا وأهلينا الهم اجعل ولاياتنا فيمن خافك واتقاك 
واتبع رضاك يا رب العالمين» اللّهُمّ من ضارّنا أو ضارٌ المسلمين فضره. ومن مكر بنا فامكر به؛ ومن كاد لنا فكد عليه يا ذا الجلال والإكرام يا 
خير الماكرين» اللّهُمّ احفظنا من بين أيديناء وعن أيمانناء وعن شمائلناء ومن فوقناء ونعوذ بعظمتك أن تُغتال وأنت وليناء اللّهُّعٌ احفظنا بحفظك» 
واكلأنا برعايتك وعنايتك» اللَّهُمَ أتمم علينا نعمك» اللَهُمّ اجعلنا لنعمائك من الشاكرين» ولفرائضك من المؤدين» ولنواهيك من المجتنبين يا ذا 
الجلال والإكرامء اللَّهُمّ أصلح قلوبناء وأصلح فساد أعمالناء ورد ضالنا إليك ردًا جميلاء إنك أكرم مسؤولء وأعظم مرجي مأمولء اللَّهُمّ أنت الله 
لا إل إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء إليك» أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين؛ » اللّهُمّ أغثناء اللّهُمّ غينًا مغينًاء هنينًا مريئاء سحا طبقًا 
مجللاء » اللَّهُمَّ مئقيا رحمة» لا مئقيا عذاب» ولا هدم» ولا غرقء ولا نَصّبء رَبَنَا آتِنَا في الذَنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَة» وَقِنَا عَذَابَ النَّارِه عباد 
اللّه! إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؛ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ يعظكم لعلكم تذكّرون» فاذكروا الله يذكركم؛ واشكروه 
عَلَى نعمه يزدكم» ولذكر اللَّهِ أَكْبَره والله يعلم ما تصنعون. 


أن دلي او ريينيك ١‏ 
8 المادة الطونية 
ٌ اضغط 0 
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